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حول توظيفات حلم الصفاء

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هــذا اللقــاء ســوف يكــون تتمــة للــكلام الــذي بدأنــاه حــول حلــم الصفــاء، والــذي كان ثمــرة تشــخيص 
مــن لــدن كبــار العلمــاء؛ علمــاء هــذه الأمــة في وســط القــرن التاســع عشــر، حيــث إنهــم وقفــوا علــى نــوع 
مــن الانديــاح والتجانــف عــن كثــر مــن الأصــول في التديــن الــي كان عليهــا ســيدنا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم وأصحابــه، بفعــل الضعــف الــذي أصــاب المؤسســات العريقــة مــن جــراء الســقوط في مــدارج 
التقليــد، وفي مــدارك العمــل بــدون التأصيــل لهــذا العمــل بالأصــول والبراهــين والأدلــة ﴿قــل هاتــوا برهانكــم 
إن كنتم صادقيــن﴾ ]النمــل:64[، ممــا جعــل الممارســة المذهبيــة في ذهــول عــن هــذا البعــد التأصيلــي الــذي 
كان مقارفــا ومواكبــا لهــا عــبر مختلــف مراحلهــا، جعــل هــذه الممارســة المذهبيــة تبــدو كمــا ولــو كانــت تقليــدا، 
وهــي مــن ذلكــم بــراء؛ لأنهــا كانــت موصولــة بالبعــد الكليــاتي؛ أي كليــات التشــريع، وبالبعــد المقاصــدي؛ أي 
مقاصــد التشــريع، وبالبعــد الســياقي؛ أي الســياقات الــي وقعــوا عليهــا التشــريع، كمــا كانــت هــذه الممارســة 
المذهبيــة موصولــة بأصــل مــا جــرى عليــه العمــل، وموصولــة بالمشــهور، وموصولــة كذلكــم بــكل الاعتبــارات 
للخــلاف، والــي كانــت مرعيــة في مختلــف المذاهــب، كمــا كان موصــولا بأصلــي الاستحســان واعتبــار المــآل 

وســد الذرائــع وفتحهــا، وبالأصــل الآخــر الــذي هــو العــرف.

الممارســة المذهبيــة إذا انفكــت عــن هــذه الأبعــاد فإنهــا بالفعــل يمكــن أن تتُلقــى كمــا لــو كانــت مجــرد 
تقليــد، وهــو كمــا ســلف بــراء مــن ذلــك بعيــدة عنــه. هــذه الأمــور التقطهــا خــبراء بعــض الــدول الكــبرى 
في الفــرة ذاتهــا، ورأوا أن إضعــاف الدولــة العثمانيــة في تلــك الفــرة لا يمكــن أن يكــون فقــط مــن المدخــل 
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العســكري ومــن المدخــل الجيــو اســراتيجي، وقــد كانــت تجربــة حــرب الدردنيــل الكــبرى خــر دليــل علــى أن 
المدخــل العســكري وحــده لا يكفــي، فتضرعــوا بالمدخــل المذهــي ســواء مــن البعــد الصفــوي، أو المدخــل 
المذهــي مــن الجانــب الفقهــي، وكانــت بغــداد ســاعة إذن كمــا تــدل الكتابــات الشــاهدة في تلــك الفــرة 
ولاســيما منهــا كتابــات الشــهاب الألوســي الــذي واكــب تمظهــرات وعــي الدولــة العثمانيــة ســاعتئذ بهــذه 
المنــاورات، فأعــادوا تجديــد الأعظميــة مرقــد الإمــام أبى حنيفــة النعمــان؛ أي الأمــام الأعظــم كمــا هــو مســمى 
رضــي الله عنــه وباســتحقاق مــن لــدن أتبــاع مذهبــه المبــارك. فــكان هنــاك وعــي بهــذه المنــاورات، وتجديــد هــذه 
الأمــور كمــا كان تعزيــز للثغــور المذهبيــة والفقهيــة ولاســيما مــن صــوب العــراق في بعــده الجنــوبي علــى وجــه 

الخصــوص وكذلــك البعــد الشــرقي الجنــوبي.

فــإذن كانــت هنــاك معركــة كــبرى، الخــبراء لــدى هــذه الــدول الــذي غاصــوا في البعــد الراثــي لأمتنــا 
اســتطاعوا اقتنــاص جملــة مــن الأمــور الــي ســوف يتــم توظيفهــا كمــا لــو كانــت نيــازك ســوف تقصــف بهــا هــذه 
الأمــة مــن أجــل الوصــول إلى أغراضهــم الاســراتيجية والجيواســراتيجية والاقتصاديــة ســاعتئذ، وكان ذلكــم إمــا 
بالاســتعمار أو مــا شــابه ذلــك مــن تفويضــات لبعــض الذيــن كانــوا في انــدراج تــام أو شــبه تــام في هــذه الخطــة 

الاســراتيجية الكــبرى ســاعتذ.

إذن هــذا المدخــل المذهــي كان مــن المداخــل الرئيســة الــي تم التضــرع بهــا للقيــام بإنجــاز هــذه المقاصــد 
الاســراتيجية الــي ألمعنــا إلى بعضهــا، المدخــل المذهــي كان مدخــلا أساســا، وقــد رأينــا أن ذلكــم لمــا تم تبنيــه 
مــن قبــل بعــض الخلـّـص في المنطقــة، أســس عليــه مشــرب مذهــي خــاص، وهــذا المشــرب المذهــي الخــاص 
اكتســى قوتــه مــن هــذه المظاهــر الــي كانــت بالفعــل انفــكاكات وانفصــالات عــن الأصــول، وعــن الكليــات، 
وعــن المقاصــد، وعــن كل القواعــد الــي أشــرنا إليهــا آنفــا، ممــا أعطاهــا قــوة تشــبه مقولــة مــن قــال كالإبريــق 
حيــال الصخــرة: »إذا ســقطت الصخــرة علــى الإبريــق فويــل للإبريــق، وإذا ســقط الإبريــق علــى الصخــرة فويــل 
للإبريــق«، وهــذا الــذي أعطــى كل مــا رأينــاه مــن تفــكّكات للمذاهــب، ونــوع مــن التهويــل مــن شــأن هــذه 
المذاهــب الوضيئــة، والــي تعتــبر مــدارس بحــق، ولكــن إذا تم شــفع هــذا الكســب بــإدراك كل الأبعــاد الكلياتيــة 

والمقاصديــة، والأصوليــة والقواعديــة الــي ينبغــي أن تواكــب ذلكــم.

وهــذا هــو الــذي أعطــى هــذه القــوة لمقاربــة ناقــدة، والــي لم تكــن تعتــبر المــآلات؛ مــآلات هــذا النقــد؛ 
لأنهــا كانــت تعتمــد مقاربــة، وكمــا ســلف، فيهــا البعــد الفقهــي، والبعــد الآخــر المتصــل بأصــول الديــن، 
أو البعــد المتصــل بأصــول الاعتقــاد، والــذي مــن تمظهراتــه كل الرســانة الكلاميــة الــي كانــت تشــبه الطلاســم 
عنــد ذوي غــر الاختصــاص، إن ذهبنــا للمواقــف للعضــد، أو لكتــاب الســعد التفتــزاني، أو لــكل هــؤلاء الــذي 
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كتبوا في أصول الاعتقاد بالنســبة لغر أهل الاختصاص كانت تشــبه الطلاســم، مما جعل التضرع والدخول 
مــن مدخــل الكســب التجديــدي لبعــض الكبــار؛ كبــار هــذه الأمــة، والذيــن تكلمــوا عــن الأصــول الأربعــة، 
وعــن المقاصــد الكــبرى للاعتقــاد، وتكلمــوا عــن الجوانــب المتصلــة بالألوهيــة، وبالربوبيــة، وبالأسمــاء والصفــات، 
وبالقصــد والطلــب، وغــر ذلــك ولكــن في ســياقه الــذي كان فعــلا منتســجا مــع الكســب العلمــي الشاســع 
المبــارك، والثــر لأئمــة الإســلام في هــذا البــاب الــذي تم اقتنــاص فقــط مســمى الأصــول الأربعــة، فــإن ذلكــم 
أصبــح، وكمــا ســلف، مــن التبســيط المغــري لــكل ذوي الأجنــدات المخفيــة، والــي كان لهــا بالفعــل تأثرهــا 
بحيــث أدى بالشــفع مــع البعــد الاســتعماري، والبعــد العســكري، والبعــد العلمــي والســبق في هــذا البــاب، 
والبعــد الاقتصــادي إلى مــا كان ســنة 1924 مــن انهيــار للخلافــة العثمانيــة، وخلــّف كل مــا تم الحديــث عنــه 

في الحلــم الأول الــذي هــو الحلــم المتصــل بالوحــدة.

إذن هــذا الجانــب المتصــل بالصفــاء كانــت لــه كل هــذه الممهــدات، بالإضافــة إلى ذلــك كلــه كان 
هنــاك اســتعمال كمــا ســبق ذكــره لأقــوال الكبــار المجدديــن كالإمــام الشــافعي، حــين يقــول رضــي الله عنــه: 
»إذا صــح الحديــث فهــو مذهــي«، ولكــن الحديــث إذا لم يكــن مواكبــا بالفقــه الثــرِّ والضــافي الــذي يمكّــن مــن 
إبصــار الصــورة الكليــة الــي تســتحضر الســياق، وتســتحضر حاجــات النــاس، وتســتحضر الهمــوم، والآلام، 
والآمــال، مــن أجــل الاســتجابة لهــا بالرحمــة المزجــاة الــي تضــع الآثــار والأغــلال الــي كانــت علــى النــاس مــن 
خــلال مدخــل التيســر: ﴿يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم العســر﴾ ]البقــرة: 185[، فــإن الاجتيــال 
والاختطــاف التبســيطي لهــذا القــول الــذي صــح عــن الإمــام الشــافعي محمــد بــن إدريــس رضــي الله عنــه يمكــن 
أن يُســتثمر يُســتعمل يُســتغل لأهــداف أخــرى بعيــدة كل البعــد عــن المقاصــد الــي كانــت ثاويــة في الكيــان 
المبــارك للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي رضــي الله عنــه، وأقــوال بعــض الكبــار الآخريــن الذيــن صــح عنــه 
قولهــم: »هــم رجــال )عــن التابعــين( ونحــن رجــال«؛ أي لنــا اجتهادنــا، وكذلــك في طبقــات الفقهــاء المجتهديــن 
كابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن عبــد الهــادي، والمدرســة المقدســية بــكل أئمتهــا الكبــار الشــامخين الــذي ظهــروا، 

وقبــل كل هــؤلاء: ابــن عقيــل، رحمهــم الله وجزاهــم عــن الإســلام والمســلمين خــرا. 

هــذا الاســتغلال والتوظيــف لمثــل هــذه المقــولات في ذهــول عمــا يحتوشــها ويلفهــا ويحفهــا مــن المقاصــد 
الكــبرى، أدى كل ذلكــم إلى نــوع مــن التبســيط، الــذي تم التضــرع بــه ومــن خلالــه لنــوع مــن التخــوف ومــن 

التنقيــص مــن قيمــة هــذا الكســب الوضــيء الكبــر تحــت مســمى الصفــاء والرجــوع إلى الأصــول.                                          


